
 بسم االله الرحمن الرحيم

 أجـوبـة أسـئـلة
 لكن هذا الانعقاد قد انفرط قبل انعقاده وأشـيع  م٢٠٠٤لقد كان من المقرر أن يعقد مؤتمر القمة العربي في شهر آذار            :١س 

ظمة العربية   للأن  الوضع السياسي  معة والإصلاح السياسي علماً بأن    حينها أن ذلك كان لاختلاف الأنظمة العربية حول إصلاح الجا         
  في أواخر هذا الشـهر      مؤتمر القمة  التئام لقد عاد الحديث حول   و .قالحمنع كلمة   و  البطش سواء من حيث   فالحكام كلهم    متشابه،

عقد القمـة في آذار     فما الذي منع الحكام من       . علماً بأنه لَم يظهر على السطح أي جديد في العلاقات السياسية العربية            م٥/٢٠٠٤
 ؟وهل سيعقد فعلاً أو يصيبه ما أصاب سابقه ؟في أياروأقنعهم بعقده 

إن مؤتمرات القمة لا يتحكم في عقدها الحكام العرب ذاتياً، بل هي تنعقد وتنفرط وفق رغبة الـدول الاسـتعمارية                     :١جـ 
نقاط العامة يتصرف ا الحكام     وال، بل إن نقاط البيان الحاسمة تكون وفق هذه الرغبة،           )أو بريطانيا (المؤثرة في المنطقة أمريكا وأوروبا      

 !العرب
 :ولمعرفة الدوافع للانعقاد والانفراط ثم محاولة الالتئام، يجب أن نعود قليلاً إلى الوراء 
 آذار هذا العام كان مقرراً قبل سنة، أي منذ انعقاد مؤتمر القمة السابق، لكن قبل موعد انعقاده                  إنَّ انعقاد مؤتمر القمة في شهر      

 :ا العام جدت أمور فرضت على الحكام العرب أخذها في الحسبانفي آذار هذ
 وسمته الكبير ليشمل ليس فقط مـا  )مشروع الشرق الأوسط الكبير( أعلنت أمريكا ورقةً تحت اسم   م١٣/٢/٢٠٠٤في   - ١ 

 وتركيـا وإيـران     فهو يشمل المنطقة العربية ودولة يهـود       .عرف بالشرق الأوسط بل كذلك كل المنطقة من المغرب إلى باكستان          
 في ولاية جورجيـا في      ول الصناعية الثماني المقرر عقده    وقد أعلنت أمريكا أا ستقدم مشروعها إلى قمة الد         .وأفغانستان وباكستان 

وهي لَم تستشر الدول     .م١٤/٥/٢٠٠٤ بعد أن يكون وزراء خارجيتهم قد ناقشوه في اجتماعهم المقرر في             حزيران المقبل لاعتماده  
والورقة تطلب مـن الـدول       .في مشروعها بل طلبت منهم أن يبحثوه في مؤتمر قمتهم ويبدوا الرأي فيه بل يعتمدوه للتنفيذ               العربية  
 .الجامعة العربية لتتلاءم مع المشروع الكبير الذي يتسع ليشمل الجميع في منظومـة واحـدة  ) إصلاح( و  السياسي )الإصلاح(العربية  

     ا مصممة لخدمة المصالح الأمريكية بغض النظر عن غلافها الذي يوحي بأنه لإنعاش المنطقة             وكانت نصوص المشروع واضحةً في أ. 
منطقة الشـرق الأوسـط،     ) إعادة تشكيل (والدفع باتجاه   ...) الحفاظ على مصالح الولايات المتحدة الأمنية       (فقد جاء في النصوص     

مشروع قائم على فرض نمـوذج وقـيم         ( إنه ين على ذلك بالقول    وقد علق بعض المحلل    )بمنظور أمريكي (ودف إلى تغيير الأنظمة     
العربي الإسرائيلي شرطاً للسير في المشروع، بل سواء حل أم لَـم يحـل               ولَم تجعل الورقة حل النـزاع    ...) أمريكية بشكل أبوي    

 .، وكذلك لَم تربطه بموضوع احتلال العراق فيهفالمشروع الذي وضعته يراد السير
، فتداعى الثلاث الكبار في أوروبا إلى اجتمـاع   بقي لها مكاناً في الشرق الأوسط     وبا أن أمريكا لا تريد أن ت      أدركت أور  - ٢ 

 عرضها وزير خارجية ألمانيـا       قد  دعمهم لأفكار سابقة كان    وا ضم قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأعلن      م١٨/٢/٢٠٠٤في برلين في    
 لمبادرة أوروبية وذكروا فيها ضرورة استشارة أهل المنطقة، وقالوا لا يصح فرض الحلول              يوشكا فيشر في مؤتمر ميونيخ لتكون أساساً      

، وكـذلك حـل   من الخارج إشارةً لمشروع أمريكا، وجعلوا بحث حل النـزاع العربي الإسرائيلي أمراً مهماً لنجاح هذه المبـادرة              
  وتكون باستشارة أهـل المنطقـة      ،درة الصفة الأوروبية الكاملة   وحتى تأخذ هذه المبا    .مشكلة العراق بتسليم السلطة الفعلية للعراق     

 تأخذ صورا النهائية فقد كان لا بد من بحثها في مؤتمر وزراء خارجية بلـدان الشـراكة الأوروبيـة                    ، ولكي بشيء من المصداقية  
وقـد رأى    .م١/٥/٢٠٠٤ وذلك بعدما تكون قد انضمت الدول الأوروبية العشـر في            م٦/٥/٢٠٠٤ ،٥المتوسطية المقررة يومي    



 ٢

 أن تعرض كذلك على قمـة       ،، ودراستها من الاتحاد الأوروبي بكامل أعضائه      هؤلاء الثلاثة في مبادرة الاتحاد الأوروبي عند اكتمالها       
 . لتبحث مع الورقة الأمريكية في القمم المذكورةالدول الصناعية وعلى حلف الأطلسي في شهر حزيران من هذا العام

الذي وضعته أمريكا جاهزاً عند الانعقاد المقترح للقمة العربيـة في آذار            ) مشروع الشرق الأوسط الكبير    (وهكذا كان  - ٣ 
بلور بشكله النهائي على الدول الأوروبية الخمس والعشرين يحتـاج          ت في حين أن مشروع الشرق الأوسط الأوروبي حتى ي         م٢٠٠٤
راء خارجية الاتحاد الأوروبي بكامل أعضائه مع وزراء حوض البحر المتوسط            إلى ما بعد انضمام الدول العشر واجتماع وز        الانتظار

 .م٦/٥/٢٠٠٤، ٥الجنوب الشرقي تحت اسم الشراكة الأوروبية المتوسطية في دبلن يومي 
ولأن على مؤتمر القمة أن يبحث الإصلاح السياسي أي تشكيل الأنظمة، وإصلاح الجامعة ليتلاءم مع الشرق الأوسـط      - ٤ 
هل يعقد مؤتمر القمة ويبحث أفكار المشروع الأمريكي الجاهز أو يؤجل إلى أن تتبلور              : ريكي والأوروبي فقد كان هناك انقسام     الأم

وقد كانت مصر والسـعودية      ؟أفكار الاتحاد الأوروبي الجديد في مشروع أوروبي يعرضه الاتحاد على الدول المعنية في اجتماع دبلن              
ونس ودول المغرب وساندا معظم دول الخليج ترى تأجيله إلى أن يكون المشروعان جاهزين ليدرسا               وسوريا تريد عقده، وكانت ت    

وقد بدا لتونس أن     .معاً أي أن استقطاب الدول قد أصبح واضحاً بين تلك التي وجهتها نحو أمريكا وتلك التي وجهتها نحو أوروبا                  
ورأت أن استمرار النقاش بين أخذ ورد في الموضوع          ؟ن قبل فكيف يؤجل   مجموعة مصر أقوى حجةً بعقد المؤتمر لأنه كان مقرراً م         

 في اليوم الأخير بل في اللحظة الأخيرة لاجتماع وزراء الخارجيـة            سيؤدي إلى ترجيح عقده لذلك حسمت الموضوع وقررت تونس        
  تأجيل عقده وجقة بعض الدول على الإصلاح السياسـي احتجت على عدم مواف  وأما ما أشيع من أن تونس        . انفراطه أمراً واقعاً   لَع 

 بل حتى  ها،وهي كانت موافقةً فهو غير صحيح حيث إن تونس أشد من بعض الدول الأخرى بطشاً واعتقالاً للمعارضة السياسية في                  
  بـل إن   ليس هذا فحسب،   ،نزع الخمار في الدوائر الرسمية وفي المدارس      ن تغطية رؤوسهن وتجبرهن على      مإا تمنع النساء المسلمات     

 .في الشوارع والأسواق) المحجبات( النساء  في بعض الأوقات لاحقوازبانيتها
 واستعملت وسائل ضغط لتحقيق ذلك لتكون ورقتها وحدها المعروضـة علـى             نت أمريكا تريد عقده في آذار     القد ك  - ٥ 

ا لَم تستطع بسبب إصرار تونس والدول       وحاولت مصر أن تدعو لعقده في القاهرة ولو بشكل مصغر ولكنه           .القمة لكنها لَم تستطع   
 .المؤيدة لها ذات الوجهة الأوروبية انتظاراً لبحث المشروع الأوروبي في مؤتمر قمة دبلن ليدرس المشروعان معاً في القمة

 أم يعكفون على صيغة معدلة لمشـروع        م٤/٥/٢٠٠٤قبيل انعقاد قمة دبلن صرح مسؤولون في الإدارة الأمريكية في            - ٦ 
سي والاتحاد الأوروبي   لطشروع لضمان حصوله على دعم حلف الأ      يضعون اللمسات الأخيرة على الم    (شرق الأوسط الكبير وأم     ال

 ويبـدو  . وذلك ليبقى على الساحة مشروع واحد يمن عليه أمريكا         )وتأييد القمة العربية التي ستعقد في تونس أواخر الشهر الحالي         
 أن شقة الخـلاف     ١٤/٥علن قبل قليل على أثر اجتماع وزراء خارجية الدول الصناعية الثماني في             أ( . في ذلك  لَم تنجح أن أمريكا   

 ).صغرت لكنها لَم تحسم وبخاصة في موضوع ربط المشروع بالنـزاع العربي الإسرائيلي وربطه كذلك بموضوع العراق
كناً، فالخطوط العريضة للقوى الكبرى      مم )م٢٣/٥/٢٠٠٤،  ٢٢أعلن في   (كل ذلك جعل عقد القمة أواخر هذا الشهر          - ٧ 

وليس بعيداً أن ترسل لهم الخطوط التفصيلية للإصلاح         .ى قد أنجزت، وأصبح المطلوب من الحكام العرب واضحاً أمامهم         بروشبه الك 
أعلنت أـا   ي   الذ  على المشروع  السياسي وفق التشكيل الجديد للمنطقة وبخاصة إذا نجحت أمريكا في أخذ موافقة الاتحاد الأوروبي             

ولذلك فإن احتمال انعقاد     .، وبذلك تقدم للمجتمعين خطوطاً واحدةً لا يختلف الحكام عليها لأن من وراءهم قد اتفقوا عليها               تعدله
مؤتمر القمة أمر راجح إلا إذا خلعت هذه الأنظمة ثوب حيائها كاملاً فأجلت المؤتمر مرةً أخرى انتظاراً إلى ما تسفر عنه قمة الدول                       

 . شهر حزيران القادم فيلصناعية الثماني عند عرض المشروعين عليهاا
ره أن الإصلاح السياسي المقصود ليس هو أن ينتخب المحكومون حكامهم أو أن يبدوا آراءهـم بحريـة                  ـدير ذك ـومن الج  

 لا  مة هو الحاكم لها وهذا مـا       ا الأ   وسيجعل الإسلام الذي تدين    واختيار لأن هذا سيسقط جميع أعوان أمريكا وأوروبا في المنطقة         



 ٣

 وإنما المقصود بالإصلاح السياسي هو إعادة تشكيل الحكام وفـق           ،ترضاه الدول الكافرة المستعمرة حفاظاً على عملائها في المنطقة        
لـة   ما دامـوا ينفـذون مخططـات الدو        دكتاتورية وظلم  وليس مهماً عندها ما هم عليه من         وجهة نظر الدول المهيمنة في المنطقة     

 .الاستعمارية المعنية
شيئاً بل  ) لا تحل ولا تربط   (لقد كنا لا نحب التطرق إلى مؤتمر القمة لولا السؤال المذكور، وذلك لأن مؤتمرات القمة العربية                  

 .لا تتفق على شيء فيه خير للأمة وذلك واضح طيلة عمر هذه القمم الذي ناهز نصف قرن
ية التي ترعى شئون الناس بما يسعدهم وينهضهم، ومؤتمرات القمة في بلادنا نقمة علينا              إن مؤتمرات القمة نعمة عند الدول الح       

 لـذلك   ،لعدم وجود الحاكم المخلص الذي يرعى شئون الناس وفق أحكام دينهم، الإسلام العظيم، بل وفق ما يريده المسـتعمرون                  
 .قاتلهم االله أنى يؤفكون .كانت قممهم ضرراً فوق ضرر

واستقالة الحكومة  ) المؤتمر( وأعلن فوز حزب     م١٠/٥/٢٠٠٤س في الهند في     ـمـابات الخ ـل الانتخ ـانتهت مراح  :٢س 
 الذي قاد الائتلاف الحاكم منذ ثمانية أعوام حتى اليوم، فكيـف تم ذلـك رغـم الـدعم                   )اراتيا جاناتا (السابقة، حكومة حزب    

 ب المؤتمر علماً بأن خطورة حزب جاناتا أشد لأنه حزب هندوسـي           ثم لماذا أظهرت باكستان قلقاً من فوز حز        .الأمريكي لفاجبايي 
 فجأة التغـيير غـير       أو أن سبب القلق هو      على الأديان  )المنفتح( وماضيه ضد المسلمين أكثر شدةً من حزب المؤتمر العلماني           متشدد

 ؟المتوقع في الهند

وكان حزب المؤتمر هو القوة الحاكمـة والفاعلـة،          .ةًنحو خمسين سن  ) استقلاله(لقد بقي نفوذ الإنجليز في الهند بعد         :٢جـ 
وكانت الولايات المتحدة تبذل كل مستطاع من جهد ووسائل ضغط، بل واستعانت بعبد الناصر مع                .وسياسة الإنجليز هي النافذة   

وقـد دعمتـه     .لحكم ووصول فاجبايي إلى ا    م١٩٩٦رو لإحداث اختراق في الهند فلم تستطع إلى أن واتتها الفرصة في انتخابات              
 لتسحب جيشها ولا تسند المقـاتلين        حيث ضغطت على باكستان    )كارجيل(بكل ما يمكن ومكَّنته من نصر لا يستحقه في معركة           

مثل تأجيل تسليم صفقة الطـائرات      ( عن باكستان الأسلحة المتطورة       تمنع ثم دعمته عسكرياً واقتصادياً وكانت     .في مرتفع كارجيل  
 من أجل أن يظهر فاجبايي أمام الشعب الهندي أنه سبب في تفوق قدرم العسكرية على قـدرة         )باكستان ثمنها على الرغم من دفع     
 أمـام   لحزب المؤتمر قوي وأن جاناتا تجمع من ائتلاف لا يستطيع الوقوفرصيدالكل ذلك لأا كانت ترى أن   .خصمهم باكستان 

 . دون دعمالمؤتمر
فقد أغدقت الولايات المتحدة دعماً اقتصادياً وضخت أموالاً لحكومة جاناتـا            !ا الدعم لكن مقتل حزب جاناتا جاء من هذ       

فأصبحت هناك شركات ضخمة وانتعاش اقتصادي ولكنه على النمط الرأسمالي أي زيـادة في تركـز                 .)الخصخصة( ليتبنى   دفعتهو
قـراً  مالية ومصانع في المدن، ولكن الفقـراء ازدادوا ف        الثروة، وهذا لا يناسب بلاداً ينتشر فيها الفقر، لذلك وجد أغنياء وشركات             

 .وبخاصة في الأرياف والقرى
 أضيف له عنصر ثانٍ وهو التشدد الـديني         )غنى فاحش وفقر مدقع   : المتناقض بين طرفين  (وقد أضيف لهذا الوضع الاقتصادي       

 .أخرى) دينيةً(بل وضايقوا فئاتٍ ها حيث ارتكبوا مجازر ضد المسلمين وضد مساجدهم وهدموا بعض القومي عند الهندوس
  تشدد جاناتـا الـديني  فحارب ر ثالث وهو عراقة حزب المؤتمر ودهاؤه السياسي على الطريقة البريطانية   ـيف عنص ـثم أض  

بإيجاد مشاريع تتولاهـا    ) يساريته(ارب رأسمالية الخصخصة بإظهار     ـر، وح ـت مع دين دون آخ    ـ ليس بأابإظهار علمانية المؤتمر    
ثم ركز على موقف حزب جاناتا بالنسبة لكشمير حيث أظهره علـى أنـه ضـعف أمـام         .الدولة وتوجد أعمالاً للعمال والفقراء    

 وأعلن اعتبارهـا    م١٩٥٦ير المحتلة موضع تفاوض لأن رو قد ضمها بقرار سنة           مباكستان لأن حزب المؤتمر لا يقبل أن تكون كش        
 .جزءاً لا يتجزأ من الهند



 ٤

 وباكستان في عهد مشرف، كلاهما لأمريكـا        ،فنظراً لكون الهند في عهد فاجبايي      الأخير هو ما تخشاه باكستان،       وهذا الأمر  
،  وتخفيف التـوتر بينـهما  ،يكا للدخول في مفاوضات حول كشميروكلاهما كذلك قد وافق بتأثير أمر نفوذ فيه بدرجات متفاوتة،     

زب المؤتمر واحتمال تشكيله الحكومة، وهو حزب ولاؤه للإنجليز، ودهـاؤه           نجاح ح بسبب  وهذا ما تخشى باكستان عدم استمراره       
بل في تأثيره لإعادة نفـوذ  ) السلام(وبالتالي فإن خطورته على باكستان لن تكون فقط في تباطؤ وتيرة  .السياسي يسير على خطاهم 

 .ه مباشرةًالإنجليز في باكستان كما حصل في الهند وهذا ما يخشاه مشرف لأنه يؤثر على شخص
 فإن قلق باكستان هو سياسي بسبب عودة نفوذ الإنجليز من جديد في الهند لنجاح حـزب المـؤتمر في الانتخابـات               وبذلك 

هذا هو سبب القلق ولا يهِم مشرف ما يلقاه المسلمون على أيدي المؤتمر أو أيدي جاناتا فكلاهما آذى                   .واحتمال تشكيله الحكومة  
 مظلم بالنسبة للمسلمين كما هو حزب جاناتـا الهندوسـي           )العلماني اليساري ( فاحشاً م، وماضي المؤتمر      المسلمين وألحق ضرراً  

متفق على عدائه للمسلمين وإن اختلفت حدة هذا العداء تبعاً للظروف السياسية المحلية أو              المتشدد مظلم بالنسبة للمسلمين، فكلاهما      
 .الإقليمية أو الدولية

داعون على المسلمين، مهما اختلفت أحزاب أو مسميات أولئك الكفار، إلى أن يكرم االله سبحانه الأمـة                 وسيبقى الكفار يت   
 .بالخليفة الراشد الذي يحوطها بنصحه ويرعى شأا وتتقي به وتقاتل من ورائه

الـرغم مـن     عقوباتٍ على سوريا في إطار قانون محاسبة سوريا، على           م١١/٥/٢٠٠٤فرضت الإدارة الأمريكية في      :٣س 
، )مكافحـة الإرهـاب  (تكرار تصريحات المسؤولين السوريين أم قدموا لأمريكا مساعداتٍ استخباراتيةً ومعلوماتيةً في موضـوع        

فهل يعني ذلك تغيير في نظرة أمريكا لسوريا أو أن هذا بداية             .بالإضافة إلى نفيهم المستمر السماح بإرسال مقاتلين من سوريا للعراق         
 ؟ بإحداث تغيير في المنطقة)الشرق الأوسط الكبير(ا لمشروعها تنفيذ أمريك

ليس هناك تغيير في نظرة أمريكا لسوريا، فالعلاقات السياسية والدبلوماسية لَم تنقطع، وكما ذكرت في السؤال فإن                  :٣جـ 
 ـ ( بتقديم معلومات استخباراتية لأمريكا حول ما يسمى         سوريا أبدت تعاوناً ملحوظاً     ـ، وت )ابمكافحة الإره ريحات الطـرفين   ص
في ) الحياة(وهذا ما صرح به السفير السوري في أمريكا كما نقلته عنه             . أقنية الحوار مفتوحة   لحوار وأنَّ لمستمرة بإعلان الاستعداد    

آفاق التحسن مع أمريكا لا تزال قائمةً ووجود حرص من الطـرفين علـى   (، أي بعد فرض بوش العقوبات، فقد صرح بأن         ١٢/٥
وكان السفير السوري في أمريكا قد رافق وفداً من اليهود الأمريكيين من أصل سوري أثنـاء زيـارم                   ).ةـوار مفتوح ـ الح أقنية

 أثناء حضوره إلى دمشق مـع الوفـد          عنه )الحياة(، كما نقلت    وقد سئل السفير   .١١/٥لسوريا واستقبال الرئيس السوري لهم في       
إن قـرار   (ات على سوريا ما دامت أقنية الحوار مفتوحةً كما يقول السفير، فأجـاب              وبـ العق المذكور، سئل عن قرار بوش فرض     

الرئيس بوش فَرض بعض العقوبات جاء بعد تردد ثلاثة أشهر وبعد ديد متطرفين في الكونغرس بالقيام بخطوات جديدة ما لَم يعلن                     
 .تطبيق بعض العقوبات

 نتيجة تنافس، لأجل كسـب      بعد أن كان قد أقره الكونغرس      م٢٠٠٣أول  والمعروف أن بوش وقع القرار في أواسط كانون          
 يتردد في تطبيقه     كان بوشيبدو أن   وعليهم فيه،   ) زايدوا(أصوات اليهود، بين الديمقراطيين الذين قدموا القانون والجمهوريين الذين          

 مستغلين في ذلك  لموضوع من جديد في الكونغرس      إلى أن حاول الديمقراطيون استغلال تردد بوش في تطبيقه ومن ثم هددوا بمناقشة ا             
قرب موعد الانتخابات، فكان الحل الذي استقرت عليه الإدارة بتوصية الجمهوريين في الكونغرس أن تفـرض بعـض العقوبـات                    

 .لتفويت الفرصة على الديمقراطيين انتخابياً
 وكما صرح بذلك عدد مـن       وعلى كلٍّ فإن العقوبات ليست مؤثرةً على سوريا كما صرح بذلك رئيس الوزراء السوري،              

 وكما هو واقع الحال من نوعية العقوبات التي فرضت، وإنما هي رسالة انتخابيـة لإرضـاء اللـوبي اليهـودي                     المحللين السياسيين، 
 . وكسب أصوات الفريقيندوالنصرانية اليمينية الجديدة المؤيدة لليهو



 ٥

 في إحداث تغيير في المنطقـة     ) الشرق الأوسط الكبير  (إن فرض العقوبات على سوريا هو بداية تنفيذ للمشروع الأمريكي           أما   
ء من المرحلة الانتخابية الأمريكيـة أي في السـنة القادمـة    افإنه من غير المتوقع أن يوضع هذا المشروع موضع التنفيذ إلا بعد الانته    

ثم يستعمل المشروع    في حزيران المقبل،     وتكون أمريكا قد عرضته على حلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي والدول الصناعية في قممها            
في المنطقة سواء أكانوا يتبعوا أم      ) تشكيل الحكام (وبعد أن يتحدد مصير الإدارة الجديدة يبدأ بتنفيذه في إعادة            .ورقةً انتخابيةً لبوش  

عـادة   عند ذاك هي إعادة تشكيل الحكام بل في الهيمنة على المنطقة بواسطة هؤلاء الحكـام وإ                الخطورةولن تكون    .هايتبعون غير 
هذه هي خطورة مشروع أمريكا وغيره من المشاريع التي تتسابق على المنطقة، ونجاحهـا أو                .ع من جديد  الاستعمار المقنع وغير المقن   

 ـ تفإن فعلت فاز   .قف الصلب للحيلولة دون تنفيذ هذه المشاريع والقضاء عليها        عدمه يتوقف على الأمة واتخاذها المو      وع زوإن  ت ،
 .ط هذه المشاريع بإذن االلهقِسوإن أمةً أكرمها االله بالإسلام لن تستكين ولن تذل وستاستكانت خسرت وذلت، 

ا، من طرف واحـد، واسـتطاع       لقد ذهب شارون إلى أمريكا وعرض خطته للانسحاب من غزة وإزالة مستوطنا            :٤س 
 للاّجئين، وأخذ الواقع الموجود علـى الأرض        )حق العودة ( على تصريحات بإسقاط     أيضاًالحصول على دعم بوش لذلك، والحصول       

لكن شارون عند عرضه خطته علـى حزبـه،          . لليهود  ليست ملزمةً  ٦٧ عند تقرير الحدود النهائية وبالتالي فحدود        )المستوطنات(
، فهل يعني ذلك أن خطة شارون قد سقطت بسـقوط نجاحهـا في اسـتفتاء                %٦٠ سقطت بأغلبية نحو     ٢/٥د، في   حزب الليكو 

 ؟وهل يمكن القول إن هذه بوادر انشقاق في الليكود واستبعاده من الحكم مستقبلاً ؟الليكود

ى ألسـنة ساسـتهم مثـل    إن اهتمام اليهود بالانسحاب من قطاع غزة ليس جديداً، بل هو منذ عقود وقد ورد عل    :٤جـ 
 أو متمنياً أن يأخذها البحر إلى غير ذلك، بسبب المقاومة العنيفة التي كـانوا               )عش دبابير (إسحق رابين وغيره، فمن قائل عنها إا        

ا فيها بالإضافة إلى عدم نظرفةميلاقولها كما ينظرون للضفة لاعتبارات توراتية مزي . 
وهذا الأمر هو أن من يتتبع سياسة دولة         .لاعتبار حتى يمكن معرفة الدوافع وراء خطة شارون       لكن هناك أمراً يجب أخذه في ا       

 يهود منذ نشأا يرى أن هذه السياسة قائمة على القضم التدريجي لفلسطين سياسياً ثم عملياً، فهي اسـتطاعت أن تنقـل قضـية                      
 والقضاء على    لأهلها ٤٨فترك البحث في عودة فلسطين       .م١٩٦٧ إلى قضية احتلالها للضفة والقطاع في        م١٩٤٨احتلالها لفلسطين   

 إلى أهلها، ثم بعد ذلك فصل من الضفة والقطاع أمور           م١٩٦٧ إلى الاعتراف بكيان يهود وعودة الضفة والقطاع المحتلة          كيان يهود، 
 والحدود والمسـتوطنات، وصـارت      المياهاللاجئين،   : لأهلها، وذلك مثل   اًمحل نزاع أي ليست كباقي الضفة والقطاع حقّ       ت،  براعت

 .فأسقطوا حق أهل فلسطين فيها،  عليها أي أا قابلة للأخذ والرداً متنازعاًهذه أمور
ثم جاءت خطة شارون هذه وهي نقل البحث في قضية الضفة والقطاع إلى البحث في قضية القطاع، فأعلن خطته وجعـل                       

دارة الأمريكية في فترة الانتخابات ستراعي مصالح يهود كما تراعي مصالحها،           واشنطن وهو يدرك أن الإ    وذهب إلى   التركيز عليها،   
 .بحث دولياً وإقليمياً ومحلياًيوحصل على دعم بوش، وصارت قضية الانسحاب من غزة حدثاً 

مكانيـة   إ  البحث في فصل قضية غزة عن الضفة بحيث يثبت عرفاً          زي كان يريده شارون، أن يجعل ح       هو الذي  ويبدو أن هذا   
بحث حل لقطاع غزة دون تطبيق الحل نفسه بالضرورة على الضفة أي ليس بالضرورة أن لا يوجد حل في غـزة إلا إذا وجـد في                          

أما انسحابه الفعلي منها فلم يكن وارداً عنده على عجل إنما لاحقاً             . أو إذا أزيلت المستوطنات في غزة بحث إزالتها في الضفة          ،الضفة
سواء أطال الزمن بـين خطتـه       ،   هناك قضيةً في غزة يمكن أن تبحث مفصولةً عن قضية الضفة           سياسة الدولية أن  عندما يتركز في ال   

 . قصرمنظرياً وتنفيذه عملياً، أ
ارون كان يريد من خطته محاولة إيجاد سابقة لفصل قضية غزة عن قضية الضفة، وإن انسحابه من غـزة                   ـإن ش أما لماذا قلنا     

 لأنه عرض خطتـه علـى        فذلك بحث قضية غزة دون ضرورة ربطها بالضفة وبالحل نفسه،         إيجاد أجواء تجيز  د  كان يريده لاحقاً بع   
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ومن المعروف أن إدارة أي حزب تعرف الاتجاه السياسي الغالب عند الأعضـاء فلـيس الحـزب                  . للاستفتاء عليها  حزب الليكود 
ولذلك فإن شارون كان يدرك تماماً أن خطته لن          . مكوناته  وباقي هكالشعب مثلاً يصعب معرفة اتجاهه الغالب لتعدد أحزابه وهيئات        

 . الحزبيةتنال الغالبية
 على مجريات الأمور    والخلاصة أن شارون أراد من خطته أن يوجد سابقةً لبحث قضية غزة منفصلةً عن قضية الضفة، ثم بناءً                  

 . قريباً أم أقرب من القريبوقت تنفيذه الفعلي لخطته سواء أكان بعيداً أماللاحقة يكون تحديد 
ولذلك فلا يمكن القول إن خطته سقطت لعدم تنفيذه الانسحاب في الوقت الحالي بل هي تسقط عندما لا يستطيع أن يجزئ                      

 . عن الأخرىفلسطين إلى قضايا جزئية تبحث كل واحدة منها على حدة منفصلةً
 . تأييدهم لخطة شارون، لأن شارون كان يعرف ذلك مسبقاًوكذلك لا يمكن القول إن الانشقاق دب في الليكود لعدم 
ومن الجدير ذكره أن الخطورة ليست في أن يخطط شارون، ويأخذ دعم أمريكا، بل الخطورة في هذا الصمت الرهيب علـى                      

 . الحكام في بلاد المسلمين والسلطة والمفاوضون)بإخلاص(بقاء كيان يهود واحتلاله لفلسطين، وهو صمت يتقاسمه 

 لقد عادت أمريكا وقبلت الاستعانة بالجيش العراقي السابق بعد أن أعلنت حلَّه، فهل عجز أمريكا عن إنشاء جـيش                   :٥س 
جديد بسبب الرفض المتزايد من أهل العراق للانضمام لهذا الجيش المشكل بإمرة الاحتلال، هل هذا هو السبب وراء استعانة أمريكا                    

 ؟ريد عودته لتضمن تحركه تحت نظرها فلا تشكل عناصره خطراً عليهاأو أن أمريكا ت ؟بالجيش السابق

 أمريكا عن تشكيل جيش جديد فهو صحيح، لأن الناس لا زالت مفاهيم الأعماق الإسلامية التي تـرفض                  ما عجز أ :٥جـ 
 الذين   من  المحتل، حتى إن القلة    القتال في سيل الكفار، وترفض القتال تحت إمرم، هذه المفاهيم تمنع الانضواء في جيش بإمرة الكافر               

 . رفضوا أن يشتركوا مع المحتل في قتال إخوام في الفلوجة قد هذا الجيش، لسبب أو لآخرتجندوا في
 .فهو صحيح أيضاًلَم يكونوا كذلك، وأما أن وجود أفراد الجيش السابق تحت نظر أمريكا يجعل خطرهم عليها أقل مما لو  
 دولـة تتـبنى المبـدأ       وحتى نفهمه لا بد من ملاحظة أن أمريكا        .لاستعانة بالجيش السابق أمر آخر     أمريكا ل   الذي دفع  لكن

 فيـه السـلطة     )تسلِّم(ولقد وضعت أمريكا تاريخاً      . أي الغاية تبرر الواسطة، هي ركن أساس في هذا المبدأ          "البراغماتية"الرأسمالي، و 
 انتخابية ليضمن بوش الهدوء دون قتال خلال الشهور السـابقة            اعتبارات  وقد فرضت هذا التاريخ    م٣٠/٦/٢٠٠٤للعراقيين، وهو   
وتيرته  ، أما إذا استمر القتال على     م١١/٢٠٠٤ أو على الأقل الحد من القتل في جنوده قبيل الانتخابات المقررة في شهر               للانتخابات

 . الناس بقتلاهم سيشكل حملةً مضادةً فرصته في النجاح ستتقلص لأن انشغالفإن
بأسلحة محظورة وغير محظورة، ليقضي     وقد بذل الجيش الأمريكي المحتل للعراق كل ما أوتي من عدة وعتاد تناسب المعركة،                

 وبقلـوم    اقتحام مدينة صغيرة بمقاس المدن ولكنها كبيرة ببطولة أهلـها          ، بل لَم يستطع   على المقاومة أو يحد من قوا فلم يستطع       
راره نحو شهر استعمل خلاله المدافع والدبابات والطوافات بل والطائرات المقاتلة ومع ذلك لَـم يسـتطع                 رغم استم  العامرة بالإيمان 

 . على الفلوجة توأم جنين تلك البلدة التي قهرت ببطولتها دولة يهود بطائراا ودبابااالسيطرة
عسكرية مهما بلغت من الوحشية فلن يستطيع أن         في أعماله ال   فعلم الجيش الأمريكي المأخوذ بغطرسة القوة، علم أن استمراره         

 .هائَده بل ولا أن ي لعدوانه البطوليةيقضي على المقاومة
 بعد ذلك تنازل عن غرور غطرسة القوة التي كانت عنوان وصوله لما يريد، تنـازل عنـها وعمـد إلى الـدهاء السياسـي           

 حفظ الأمن وتوفير الهدوء في الفلوجة، ففعلت هذه         ولىتيش السابق أن ت   بالمفاوضات والمناورات حتى أمكنه أن يجعل مجموعةً من الج        
 .اموعة ما لَم يستطعه الجيش العراقي نفسه

وبذلك يكْفون الجيش الأمريكي مؤونـة      وهذا ما يحاوله في النجف، أن يوجد فريقاً من أهل البلد يقف في وجه فريق آخر،                  
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 معه من   المدنية للمتعاونين السلطة  ) تسليم(من دئة المقاومة وحفظ أمنه حتى ولو نسبياً ليتم           له ما أراد     نويؤمنو .الخسائر في صفوفه  
 . بوش حملته الانتخابية دون مشاكل أو معوقاتالعراقيين، وليكمل

فائقـة   لاقاه من بطولة  الفلوجة بسبب ماولذلك فإنه على الرغم من عجز الجيش الأمريكي المحتل عن تنفيذ مخططاته باقتحام             
، وأوقعته في ذل ومهانة مع قلة أسلحة المقاومين بالنسبة لترسانة الجيش الأمريكي المدججة بأنواع الأسلحة                به خسائر كثيفة   أوقعت

 كذلك  المدمرة، نقول بالرغم من ذلك إلا أن تمكنه من استقطاب مجموعة من الجيش السابق تقوم بتأمين عدم مقاومة المحتل، وسعيه                   
إذا تمكن من تحقيقـه وضـمان        ، كل ذلك   بأيدي إخوام   من النجف   المقاومين  وإخراج تهمعدم مقاو لنجف لضمان    هذا في ا   ثللم

 . بالأعمال العسكرية فإنه يكون قد نجح بتحقيق ما لَم يستطع تحقيقه)التسليم(الهدوء إلى حين 
 مـن الجـيش   وعةمانة بمجل ألح على الاستعـن بـيـعـتـل أن يسـي قبـريكـش الأمـيـإن الجـذا ف ـل ه ـلك 

 .السابق لتحقق له ما عجز عن تحقيقه

 بدء إعادة توحيد بلاده عقب الإطاحة بحاكم إقلـيم          م٠٦/٠٥/٢٠٠٤ يوم   أعلن رئيس جورجيا ميخائيل ساكاشفيلي     :٦س 
ه من دور في إقناع     في ذلك إلى رئيس مجلس الأمن القومي الروسي إيغور إيفانوف، وما لعب            )الفضل(وكان   .أجاريا أصلان أباشيدزه  

وقد أثنت وزيرة الخارجية الجورجية سالومي على الدور الكبير الـذي لعبتـه    .أصلان بالاستقالة والرحيل مع إيفانوف إلى موسكو     
 .روسيا لحل الأزمة

 حل أزمة   والمساهمة في  ؟ أباشيدزه  ما الذي دفع روسيا إلى التخلي عن عميلها في أجاريا أصلان            هو والسؤال الذي يتبادر هنا    
 ؟أجاريا وتثبيت حكم ساكاشفيلي عميل أمريكا المعروف

على البحر الأسود والذي يضـم مينـاء         ينبغي تسليط الأضواء على أهمية الموقع الجغرافي لأجاريا، تقع أجاريا            بدايةً :٦جـ 
ي إنشاء خط لأنابيب النفط مـن بـاكو      ، مما يعني أا ذات أهمية للولايات المتحدة التي تنو         باتومي وهو ميناء رئيسي لتصدير النفط     

 لذلك اهتمت أمريكا بإخضـاع هـذا        على بحر قزوين عبر جورجيا إلى البحر الأسود، مما يعني أا تحتل أهمية إستراتيجية لأميركا،              
 . هناكلها كليا للسيطرة المركزية في تبليسي، أي للحكومة الموالية الإقليم
 في القوقاز ووسط آسيا وأوروبا الشرقية وهو خنق روسيا وتحجيم           يالأميركن المخطط   ن كان لا يخرج ع    وما تم في أجاريا وإ     

 .إلا أن أجاريا كانت ذات أولوية لموقعها على البحر الأسود ووجود ميناء باتومي فيها نفوذها الإقليمي ومجالها الحيوي
 والـتي وصـفها   م٢٦/٠١/٢٠٠٤ل لموسكو وكانت على مايبدو مسألة أجاريا من اهم المسائل التي طرحت لدى زيارة باو    

وقال إن باول ينوي مناقشة المسـائل        .بأا فائقة الأهمية   (٢٤/٠١/٢٠٠٤  في لحياةلالسفير الأميركي في موسكو ألكسندر فيرشو       
نقـاط  " عـن  مشيراً إلى أن أحد أهم أهداف الزيارة تتمثل في البحث        ، المتعلقة بالجمهوريات السوفياتية السابقة مع الجانب الروسي      

تواجـه  " مشكلات معينـة " واعترف السفير الأميركي بوجود ،بين الطرفين الروسي والأميركي في الفضاء السوفياتي السابق       " التقاء
ودعا رئيس   .وكان سياسيون روس طالبوا بمناقشة هذا الملف مع الوزير الأميركي          ......تسوية العلاقات بين الجانبين في هذه المنطقة      

 العسكري الأميركي في المنطقـة علـى   الوجودن الخارجية في البرلمان الروسي قسطنطين كوتساتشيوف إلى إدراج ملف لجنة الشؤو 
 .جدول أعمال الزيارة

" صفقة"معلومات عما وصف بأنه ترتيبات لعقد       ،  تصاعد الجدل في هذا الشأن مع تسريب وسائل إعلامية غربية          وقد تزامن  
 واعتبر محللون روس كلام السفير الأميركـي في موسـكو          .تسام النفوذ في المنطقة السوفياتية السابقة      أميركية دف إلى اق    -روسية  
 . مؤشراً إلى اتفاق بين الطرفينالمذكور



 ٨

إلى ذلك أعلن ناطق باسم الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري مع الوزير الأميركي محادثات تتركز على عدد                    
وكانت مصادر ذكرت أن     .ها الوضع في العراق ومسألة التعاون النووي بين روسيا وإيران         تلية والإقليمية وفي مقدم   من الملفات الدو  

النفطية التي تقوم السلطات الروسية بملاحقة كبار مسـاهميها بتـهم           " يوكوس"باول سيبحث خلال الزيارة تطورات قضية شركة        
 .).تتعلق بالفساد المالي

بدى في لهجـة غـير      أو .انتقاد سياسة موسكو على الصعيدين الداخلي والخارجي       إلى وله إلى موسكو  وبادر باول وفور وص    
في حال استمر غياب القـيم      ، حدوداً في العلاقات بين البلدين    "ن ثمة   أورأى  ،  عن الديموقراطية في روسيا    تحفظات، ةـوقـبـمس

 ".والمعايير المشتركة
وكـذلك  ، "بعض جوانب سياسة موسكو الداخليـة في الشيشـان        "زاء  إلق بلاده   عرب باول عن ق   أوفيما يتعلق بالشيشان     

لكنها تنظر في المقـدار     " الروسية   الأراضي واشنطن تحترم وحدة     أنوأضاف   ."علاقات روسيا مع جاراا في دول الرابطة المستقلة       
 ". حقوق جيران روسياإلىنفسه 

 مؤتمروقال في    .ميركي على تخفيف لهجته بعد لقائه بوتين       الوزير الأ  حرص،  المذكور ها وكما ذكرت الحياة في عدد     ،ولاحقا 
 يشكل هـذا    أنمن دون   ، ناقش مع الرئيس مسائل الديموقراطية وحرية الصحافة في روسيا        "يفانوف انه   إيغور  إصحفي مشترك مع    

 ".الملف محوراً رئيسياً للمحادثات
 يا لم تكن متعلقة لا بديمقراطية موسكو ولا بحرية الصـحافة فيهـا،        نتقادات باول لدى قدومه من جورج     ا يشير إلى أن     وهذا 

 . لم يكن إلا للمساومة عليهوكذلك تصريحه عن الشيشان
تفاق على غض الطرف عن الملف الشيشاني وحرب الإبادة التي يقوم ا الكافر ارم بوتين هنـاك والإيعـاز   ويبدو أنه تم الا  

الرئيسة وكانت   .أباشيدزهلجأ للشيشان مقابل أن تتنازل روسيا عن أجاريا وعن عميلها أصلان            لجورجيا بعدم تقديم أي دعم ولا م      
بـأن   م٢٧/١٢/٢٠٠٣ في" الحياة" لـ عترفتا  بعد الإطاحة بالرئيس السابق شيفارد نازده قد       الجورجية الجديدة نينو بوردجانادزه   

 . المقاومة الشيشانيةإلىتبيليسي قدمت تسهيلات كبيرة 
 منـع أي زحـف      الجسور التي تربط منطقته بجورجيا      أدرك أن روسيا قد تخلت عنه فأراد بتفجير        أباشيدزهو أن أصلان    ويبد 

 بضـربة    لم يكـن مـدبراً     الأمرجورجي لعلمه بأن الجيش الروسي المرابط في القاعدة الروسية في أجاريا لن يتدخل لصالحه، لكن                
فقد توجه رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، صديق أصـلان،          ) نه يؤتى الحذر  من مأم  (كما يقال   من جورجيا، بل كان    عسكرية

 .م٦/٥/٢٠٠٤وهذا ما حصل فعلاً في  .جاريا ليقنعه بالرحيل معه إلى موسكوأإلى 
وهكذا تمت الصفقة بين الولايات المتحدة وروسيا على أن تطلق يد روسيا في جرائمها في الشيشان مع ضـمان سـكوت                      

وأن تكف أمريكا يدها عن مصـالح روسـيا في دول            .ا في هذه الجرائم، بل وتأييدها باعتبار ذلك مسألةً داخليةً         أمريكا عن روسي  
 .الاتحاد السوفياتي السابق، مقابل قلع نفوذ روسيا من أجاريا ومغادرة عميلها أصلان ائياً إلى موسكو

فأميركا عاقدة العزم علـى      . أميركا في المستقبل القريب     لو ظن أن تنازلاته هذه ستؤدي إلى أن تكف عنه           يخطئ ولكن بوتين  
 القـوات   بمرابطـة  السوفيتي السابق وجعل روسيا حتى دون نفوذ إقليمـي  مناطق الاتحاد القواعد العسكرية في   بزرع تحجيم روسيا 

 .وقد تدرك روسيا ذلك ولكن بعد فوات الأوان .الأميركية والناتو على باب دارها

 هـ١٤٢٥  من ربيع الأول٢٦ 
 م١٥/٠٥/٢٠٠٤ 


